أبن سيدة


ـــــــــــ


هو أبو الحسن علي المعروف بابن سيده، اختلف المؤرخون في اسم أبيه، فقال ابن بشكوال في (الصلة) أنه إسماعيل، وقال الفتح بن خاقان في (مطمح الأنفس) أنه أحمد، ومثل ذلك قال الحمُمَيْدي، كما ذكر ياقوت في (معجم الأدباء). وقد غلبت كنيته بابن سيده على اسم أبيه ولم يذكر سبب تكنيته تلك


ولد في مرسية، من أعمال تدمير، في شرق الأندلس، حوالي السنة 398 هـ فنسب إليها، فقيل له المرسي. وكان أعمى، ووالده أعمى فهو أعمى بن أعمى، ولكنه كان نيّر القلب كأبيه الذي كان من النحاة من أهل المعرفة والذكاء


اشتغل أول الأمر على أبيه، وروى عنه، ثم على العالم النحوي صاعد بن الحسن البغدادي، من الوافدين على الأندلس، ثم على أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي، المنسوب إلى طلمنكة في غرب الأندلس (سلمنكا). ورحل إلى المشرق، وزار مكة والمدينة، وعاد إلى الأندلس بعلم كثير


وكان ابن سيده، على تبحره في اللغة والنحو، كثير العناية بالمنطق على مذهب متى بن يونس، وأثر المنطق ظاهر في تأليف كتابيه (المخصص) ? (المحكم)


لابن سيده مصنفات كثيرة في اللغة، والنحو، والعروض، والشعر، والمنطق، لم يصل إلينا منها إلا بعضها. وأمّا الكتب التي وصلت إلينا فثلاثة: المخصص، المُحكم والمحيط الأعظم، شرح مشكل شعر المتنبي


يشتمل كتاب المخصص على أبحاث زراعية مبثوثة جديرة بالذكر والانتباه. وهي جزيلة الفائدة في الدلالة على شمول المعرفة عند ابن سيده، وعقليته العلمية في التحري والتتبع والاستقراء وقد تناولت هذه الأبحاث موضوعات الأرض، ونعومتها وما يتعلق بها من خصب وجدب، وخفوض وارتفاع واستواء، ومن صحة ووبال، وحرث وإنبات، وما يتعلق بها من جهة العشب والكلأ. وهناك أبواب في الشجر من حيث أوصافها وتوريقها وتنويرها... إلى غير ذلك مما يتعلق بأمور الأشجار والأوراق والثمار وعيوب فيها
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أبن زهر


ـــــــــــ


إن أسرة ابن زهر من أسر الأندلس النابغة في الطب والأدب، والشعر والسياسة. استقر أبناؤها أولاً في جفن شاطبة من الجنوب الشرقي، ثم تفرّق حفدتهم في عدة حواضر. وتوالى نوابغهم في أعلى مراتب الطب، والفقه، والشعر، والأدب، كما تولوا في أرفع مناصب الإدارة والوزارة. وقد رأينا أن نفرد للأطباء منهم ذكراً يتناول أهم المنجزات في حقل الطب


عبد الله بن زُهر


هو أبو مروان عبد الملك بن أبي بكر محمد بن زُهر الايادي. اشتغل بالفقه كأبيه، إلا أنه اشتهر بالطب. مارس في حواضر الشرق أولاً، فتولى رئاسة الطب في بغداد، في منتصف القرن الخامس للهجرة، ثم في مصر، فالقيروان. وعاد إلى بلاده، فاستقر في دانية على عهد الأمير مجاهد الذي قربه إليه وأجزل له العطاء، ومن بلاط هذا الأمير طار ذكره في أنحاء الأندلس والمغرب، وظل في دانية متمتعاً بالجاه العريض، والثروة الطائلة، حتى وفاته، على ما في (المطرب) لابن دحية ? (وفيات الأعيان) لابن خلكان. ويقول ابن أبي أصيبعة أنه ترك دانية إلى إشبيلية حيث توفي


زهر بن زُهر


هو أبو العلاء زهر بن أبي مروان عبد الملك، ابن السابق، عرف بأبي العلاء زهر، وصحف اسمه باللغة اللاتينية، في القرون الوسطى على أشكال شتى، اشهرها تصحيف (أبو العلاء زهر). وهذا دليل على شهرته وسير اسمه في أوساط الطب، وحلقات الأطباء الأوروبيين إذ ذاك. وكان قد أتقن هذا العلم على أبيه، كما درس الفلسفة والمنطق، وأخذ الأدب والحديث من شيوخ قرطبة. وجعل يمارس الطب نظرياً وعملياً، فخرّج عدة تلامذة، وأصبح علماً في تشخيص الأمراض وبلغت شهرته المعتمد بن عباد، أمير إشبيلية، فاستدعاه إليه وألحقه ببلاطه، وكان لجده أبي بكر محمد ضيعة صادرها أرباب السلطان، فأعادها المعتمد إليه. وظل أبو العلاء في بلاط إشبيلية حتى غزاها المرابطون وأُسر أميرها سنة 484 هـ. ثم استدرجه السلطان يوسف بن تاشفين المرابطي لخدمته، فالتحق ببلاطه، فوره منصب الوزارة. وكانت وفاته من تأثير نُغْلة، أي دمَّل فاسد، بين كتفيه، سنة 525 هـ في قرطبة، على قول ابن الأبار وابن دحية ومن أخذ عنهما، ونقل جثمانه إلى إشبيلية. إلا أن ابن أبي أصيبعة يقول أنه توفي بإشبيلية


عبد الملك بن أبي العلاء بن زُهر


هو أبو مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر، ابن السابق، وأشهر أبناء الأسرة. ولد في إشبيلية، ولم يذكر مترجموه سنة ولادته، وقد تكون بين 484 ? 487 هـ. كان أشهر أطباء عصره بالأندلس.


ويذكر له تاريخ الطب تجار خطيرة، وملاحظات دقيقة، وإضافات جمّة، منها وصفه الأورام الحيزومية وخرّاج التامور، وهي أمراض لم توصف من قبل، وكان أول طبيب عربي أشار بعملية شق الحجب منها شرحه لطريقة التغذية القيسرية أو الاصطناعية، بطريق الحلقوم أو بطريق الشرج. وقد دوّن كل ذلك في سلسلة من المؤلفات أهمها: كتاب التيسير في المداواة والتدبير الذي ترجم وطبع عدة مرات، كتاب الاقتصاد في إصلاح النفس والأجساد، كتاب الأغذية، كتاب الجامع


وافاه الأجل من جرّاء خرّاج خبيث، سنة 557 هـ في إشبيلية، ودفن خارج باب النصر، وخلّف ابناً هو أبو بكر الشاعر والطبيب وابنة طبيبة. ومن غريب الصدف أن أباه قد توفي بتأثير دمّل خبيث كذلك


محمد بن زُهر


هو أبو بكر محمد بن أبي مروان، ابن السابق، ويعرف بالحفيد ابن زهر، وُلد بإشبيلية سنة 507 هـ. جرى على سنن آبائه من التثقف بالطب والأدب


انصرف في الشؤون الطبية إلى الناحية العملية، فكان حسن المعالجة، جيد التدبير، لا يماثله أحد في ذلك. ولم يذكر من تأليفه إلا رسائله في طب العيون. وكان مع ابن زهر بنت أخت له علمها الطب، فمهرت في فن التوليد وأمراض النساء. بيد أن هبات الملك للطبيب، وإقباله عليه، مع ما أنعم الله عليه به من عريض الجاه، أثار حسد الوزير أبي زيد عبد الرحمن، فعمل على دسّ السم له ولبنت أخته، فتوفيا سنة 595 هـ


وتجدر الإشارة إلى أن شهرة أبي بكر بن زهر لا تقوم على إنجازاته في حقل الطب وحده، بل بصورة خاصة على شعره، لا سيما موشحاته المبتكرة التي كان فيها من المقدمين، وقد تثقف، إلى ثقافته الطبية العلمية، بثقافة فقهية لغوية أدبية متينة وعميقة. وله موشحه المشهور (أيها الساقي) الذي انتشر في المغرب والمشرق


عبد الله بن زُهر


هو أبو محمد عبد الله بن أبي بكر، ابن السابق، ولد في إشبيلية سنة 577 هـ، وأبوه في شيخوخته. فاهتم به اهتماماً شديداً، وثقفه على يده في الطب والأدب. حتى إذا شب جعله في خدمة الملك المنصور الموحدي، ثم خدم خليفته الملك محمد الناصر. وظل معززاً في مركزه، ونال شهرة باكرة في ميدان الطب العملي، حتى توفي مسموماً كأبيه سنة 602 هـ برباط الفتح في طريقه إلى مراكش، وهو في شرخ الشباب، غير مستوف الخامسة والعشرين. وترك ولدين: أبا مروان عبد الملك، وأبا العلاء محمداً الذي كان، هو أيضاً، طبيباً مشهوراً
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القزويني


ــــــــــ


هو أبو عبد الله بن زكريا بم محمد القزويني، ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك عالم المدينة. ولد بقزوين في حدود سنة 605 للهجرة، وتوفي سنة 682 هـ، اشتغل بالقضاء مدة، ولكن عمله لم يلهه عن التأليف في الحقول العلمية. ففقد شغف بالفلك، والطبيعة، وعلوم الحياة، ولكن أعظم أعماله شأناً هي نظرياته في علم الرصد الجوي


أشهر مؤلفات القزويني كتابه المعروف (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات). فيه يصف القزويني السماء وما تحوي من كواكب وأجرام وبروج، مع التوقف عند حركتها الظاهرية، وما ينجم عن ذلك كله من اختلاف فصول السنة. كما تكلم عن الأرض وجبالها وأوديتها وأنهارها، وتحدث عن كرة الهواء، وعن الرياح ودورتها، وكرة الماء وبحارها وأحيائها، ثم تحدث عن اليابسة وما فيها من جماد ونبات وحيوان. وقد رتب ذلك ترتيباً أبجدياً دقيقاً


وللقزويني كتاب (آثار البلاد وأخبار العباد). ضمّنه ثلاث مقدمات عن الحاجة إلى إنشاء المدن والقرى، وخواص البلاد، وتأثير البيئة على السكان والنبات والحيوان، كما عرض لأقاليم الأرض المعروفة آنذاك، وخصائص كل منها. كما يضم هذا الكتاب أخبار الأمم وتراجم العلماء والأدباء والسلاطين، وأوصاف الزوابع، والتنين الطائر أو نافورة الماء وغير ذلك


دعا القزويني إلى التأمل في آيات الله في خلقه، وبديع صنعه، تماشياً مع ما أمر به القرآن الكريم من النظر والتأمل في السماء والأرض. وإنما المراد في النظر الدراسة والتفكير في المعقولات والنظر في المحسوسات، والبحث في حكمتها
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أبن الهيثم


ـــــــــ


هو أبو علي الحسن بن الهيثم، والمهندس البصري المتوفى عام 430 هـ، ولد في البصرة سنة 354 هـ على الأرجح. وقد انتقل إلى مصر حيث أقام بها حتى وفاته. جاء في كتاب (أخبار الحكماء) للقفطي على لسان ابن الهيثم: (لو كنت بمصر لعملت بنيلها عملاً يحصل النفع في كل حالة من حالاته من زيادة ونقصان). فوصل قوله هذا إلى صاحب مصر، الحاكم بأمر الله الفاطمي، فأرسل إليه بعض الأموال سراً، وطلب منه الحضور إلى مصر. فلبى ابن الهيثم الطلب وارتحل إلى مصر حيث كلفه الحاكم بأمر الله إنجاز ما وعد به. فباشر ابن الهيثم دراسة النهر على طول مجراه، ولما وصل إلى قرب �أسوان تنحدر مياه النيل منه تفحصه في جوانبه كافة، أدرك أنه كان واهماً متسرعاً في ما ادعى المقدرة عليه، وأنه عاجز على البرّ بوعده. حينئذ عاد إلى الحاكم بالله معتذراً، فقبل عذره وولاه أحد المناصب. غير أن ابن الهيثم ظن رضى الحاكم بالله تظاهراً بالرضى، فخشي أن يكيد له، وتظاهر بالجنون، وثابر على التظاهر به حتى وفاة الحاكم الفاطمي. وبعد وفاته عاد على التظاهر بالجنون، وخرج من داره، وسكن قبة على باب الجامع الأزهر، وطوى ما تبقى من حياته مؤلفاً ومحققاً وباحثاً في حقول العلم، فكانت له إنجازات هائلة


ويصفه ابن أبي أصيبعة في كتابه (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) فيقول: (كان ابن الهيثم فاضل النفس، قوي الذكاء، متفنناً في العلوم، لم يماثله أحد من أهل زمانه في العلم الرياضي، ولا يقرب منه. وكان دائم الاشتغال، كثير التصنيف، وافر التزهد...)


لابن الهيثم عدد كبير من المؤلفات شملت مختلف أغراض العلوم. وأهم هذه المؤلفات: كتاب المناظر، كتاب الجامع في أصول الحساب، كتاب في حساب المعاملات، كتاب شرح أصول إقليدس في الهندسة والعدد، كتاب في تحليل المسائل الهندسية، كتاب في الأشكال الهلالية، مقالة في التحليل والتركيب، مقالة في بركار الدوائر العظام، مقالة في خواص المثلث من جهة العمود، مقالة في الضوء، مقالة في المرايا المحرقة بالقطوع، مقالة في المرايا المحرقة بالدوائر، مقالة في الكرة المحرقة، مقالة في كيفية الظلال، مقالة في الحساب الهندي، مسألة في المساحة، مسألة في الكرة، كتاب في الهالة وقوس قزح، كتاب صورة الكسوف، اختلاف مناظر القمر، رؤية الكواكب ومنظر القمر، سمْت القبلة بالحساب، ارتفاعات الكواكب، كتاب في هيئة العالم. ويرى البعض أن ابن الهيثم ترك مؤلفات في الإلهيات والطب والفلسفة وغيرها


إن كتاب المناظر كان ثورة في عالم البصريات، فابن الهيثم لم يتبن نظريات بطليموس ليشرحها ويجري عليها بعض التعديل، بل إنه رفض عدداً من نظرياته في علم الضوء، بعدما توصل إلى نظريات جديدة غدت نواة علم البصريات الحديث. ونحاول فيما يلي التوقف عند أهم الآراء الواردة في الكتاب


زعم بطليموس أن الرؤية تتم بواسطة أشعة تنبعث من العين إلى الجسم المرئي، وقد تبنى العلماء اللاحقون هذه النظرية. ولما جاء ابن الهيثم نسف هذه النظرية في كتاب المناظر، فبين أن الرؤية تتم بواسطة الأشعة التي تنبعث من الجسم المرئي باتجاه عين المبصر


بعد سلسلة من اختبارات أجراها ابن الهيثم بيّن أن الشعاع الضوئي ينتشر في خط مستقيم ضمن وسط متجانس


اكتشف ابن الهيثم ظاهرة انعكاس الضوء، وظاهرة انعطاف الضوء أي انحراف الصورة عن مكانها في حال مرور الأشعة الضوئية في وسط معين إلى وسط غير متجانس معه. كما اكتشف أن الانعطاف يكون معدوماً إذا مرت الأشعة الضوئية وفقاً لزاوية قائمة من وسط إلى وسط آخر غير متجانس معه


وضع ابن الهيثم بحوثاً في ما يتعلق بتكبير العدسات، وبذلك مهّد لاستعمال العدسات المتنوعة في معالجة عيوب العين


من أهم منجزات ابن الهيثم أنه شرّح العين تشريحاً كاملاً، وبين وظيفة كل قسم منها


توصل ابن الهيثم إلى اكتشاف وهم بصري مراده أن المبصر، إذا ما أراد أن يقارن بين بعد جسمين عنه أحدهما غير متصل ببصره بواسطة جسم مرئي، فقد يبدو له وهماً أن الأقرب هو الأبعد، والأبعد هو الأقرب. مثلاً، إذا كان واقفاً في سهل شاسع يمتد حتى الأفق، وإذا كان يبصر مدينة في هذا الأفق (الأرض جسم مرئي يصل أداة بصره بالمدينة)? وإذا كان يبصر في الوقت نفسه القمر مطلاً من فوق جبل قريب منه (ما من جسم مرئي يصل أداة بصره بالقمر)? فالقمر في هذه الحالة يبدو وهماً أقرب إليه من المدينة
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أبو القاسم الزهراوي


ـــــــــــــــــــ


هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، نسبه إلى مدينة الزهراء التي بناها أمويو الأندلس إلى الغرب الشمالي من مدينة قرطبة، وكتب الأوروبيون اسمه باللاتينية على أشكال عدة. وهو طبيب، جرّاح، ومصنّف، يُعد من أعظم جراحي العرب ومن أعظم أطبائهم. عاش في الأندلس خلال القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)? فقضى حياة مليئة بجلائل الأعمال، وترك آثاراً عظيمة. وكان طبيب عبد الرحمن الثالث المعروف بالناصر، ثم طبيب ابنه الحكم الثاني المستنصر. على أ، التاريخ ضنّ علينا بالكثير من تفاصيل هذه الحياة، حتتى أننا نجهل سنة ولادته. أما وفاته فكانت على الأرجح سنة 404 هـ


إن أفضل تصانيفه كتابه الكبير المعروف باسم (الزهراوي)? وأكبر تصانيفه (التصريف لمن عجز عن التأليف) وقد ترجم وطبع عدة مرات


لم يكن الزهراوي جرّاحاً ماهراً فحسب، بل كان حكيماً ذا خبرة واسعة. وقد أفرد قسماً مهماً من كتابه لأمراض العين، والأذن، والحنجرة، وقسماً مهماً لأمراض الأسنان، واللثة، واللسان، وأمراض النساء، وفن والولادة، والقبالة، وباباً كاملاً للجبر، وعلاج الفك والكسر


اخترع الزهراوي آلة جديدة لشفاء الناسور الدمعي، وعالج عدداً من الأمراض بالكي مثل الآكلة، والنزف والزهراوي هو أول من اكتشف ووصف نزف الدم المسمى (هيموفيليا)


وكان أثر الزهراوي عظيماً في أوروبا، فقد ترجمت كتبه إلى لغات عديدة، ودرست في جامعات أوروبا الطبية. واقتفى أثره الجراحون الأوربيون، واقتبسوا عنه، حتى أنه في كثير من الأحيان انتحلوا بعض اكتشافاته من دون أن يذكروه كمصدر أولي. وكان مؤلفه الكبير المرجع الأمين لأطباء أوروبا من أوائل القرن الخامس عشر إلى أواخر الثامن عشر
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أبو كامل الحاسب


ـــــــــــــــــ


هو أبو كامل شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاع، الحاسب، المصري، مهندس وعالم بالحساب. عاش في القرن الثالث للهجرة، ولم تذكر عنه المصادر العربية القديمة ما يزيل الغموض المحيط بتاريخ حياته. جاء في كتاب (أخبار العلماء بأخبار الحكماء): (وكان فاضل وقته، وعالم زمانه، وحاسب أوانه. وله تلاميذ تخرجوا بعلمه). وذكره ابن النديم في (الفهرست) ابن حجر في (لسان الميزان). ويعتبر من أعظم علماء الحساب في العصر الذي تبع عصر الخوارزمي


ذكر للحاسب عدة مؤلفات في الرياضيات والفلك وغير ذلك، منها: كتاب الجمع والتفريق، كتاب الخطأين، كتاب كمال الجبر وتمامه والزيادة في أصوله ويعرف بكتاب الكامل، كتاب الوصايا بالجبر والمقابلة، كتاب الجبر والمقابلة، كتاب الوصايا بالجذور، كتاب الشامل. ويمكن القول أن أبا كامل قد اعتمد كثيراً على كتب الخوارزمي، وأوضح بعض القضايا فيها. وكذلك أوضح في مؤلفاته مسائل كثيرة حلّها بطريقة مبتكرة لم يسبق إليها. وله كتب أخرى مثل: كتاب الكفاية، كتاب المساحة والهندسة، كتاب الطير (درس فيه أساليب الطيران)? كتاب مفتاح الفلاحة. واشتهر برسالة المخمس والمعشر، وكذلك بكتبه في الجبر والحساب. وكان وحيد عصره في حلّ المعادلات الجبرية، وفي استعمالها لحلّ المسائل الهندسية، وقد بقي أبو كامل الحاسب مرجعاً لبعض علماء أوروبا حتى القرن الثالث عشر للميلاد
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أبو معشر البلخي


ـــــــــــــــ


هو أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي، من كبار علماء النجوم في الإسلام، ومن أوسعهم شهرة في أوروبا منذ القرون الوسطى، وهو يعرف باسم (ألبوماسر). ولد في بَلْخ، شرقي خراسان، وقدم بغداد طلباً للعلم، فكان منزله في الجانب الغربي منها بباب خراسان، على ما جاء في (الفهرست). وكان أولاً من أصحاب الحديث، ثم دخل في علم الحساب والهندسة، وعدل إلى علم أحكام النجوم. سكن واسط وفيها مات في 28 رمضان سنة 272 هـ.


ترك أبو معشر مصنّفات جمّة في النجوم، وذكر منها ابن النديم بضعة وثلاثين كتاباً، ومن الآثار التي وصلتنا منه: كتاب المدخل الكبير الذي ترجم وطبع عدة مرات، كتاب أحكام تحاويل سني المواليد الذي ترجم أيضاً وطبع عدة مرات، كتاب مواليد الرجال والنساء، كتاب الألوف في بيوت العبادات، كتاب الزيج الكبير، كتاب الزيج الصغير، كتاب المواليد الكبير، كتاب المواليد الصغير، كتاب الجمهرة، كتاب الاختيارات، كتاب الأنوار، كتاب الأمطار والرياح وتغير الأهوية، كتاب السهمين وأعمار الملوك والدول، كتاب اقتران النحسين في برج السرطان، كتاب المزاجات، كتاب تفسير المنامات من النجوم، كتاب الأقاليم
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المجريطي


ـــــــــــ


ولد أبو القاسم سلمة بن أحمد بمدينة مجريط (مدريد) في الأندلس، في سنة 340 هـ، وتوفي في سنة 397 هـ عن سبعة وخمسين عاماً. اهتم بدراسة العلوم الرياضية، فتعمق بها حتى صار إمام الرياضيين في الأندلس. كما أنه اشتغل بالعلوم الفلكية وكانت له فيها مواقف وآراء، فضلاً عن الكيمياء وسائر العلوم المعروفة


ترك المجريطي مؤلفات علمية متنوعة أهمها: رتبة الحكم (في الكيمياء)? غاية الحكيم (في الكيمياء) وقد نُقل إلى اللاتينية


عني المجريطي بزيج الخوارزمي وزاد عليه، وله رسالة في آلة الرصد، وبالإسطرلاب. وقد ترك أبحاثاً قيمة في مختلف فروع الرياضيات كالحساب والهندسة، فضلاً عن مؤلفاته في الكيمياء. واهتم المجريطي كذلك بتتبع تاريخ الحضارات القديمة. ومن الدراسات المهمة التي ركز عليها المجريطي علم البيئة


وفي الخاتمة نقول أن المجريطي يع صاحب مدرسة مهمة في حقل العلوم، تأثر بآرائها العديد من العلماء اللاحقين، أمثال الزهراوي الطبيب الأندلسي المشهور، والغرناطي، والكرماني، وابن خلدون الذي نقل عن المجريطي بعض الآراء التي أدرجها في مقدمته
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ابن النفيس


ـــــــــــــ


هو أبو الحسن علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس، وأحياناً بالقرْشي نسبة إلى قَرْش، في ما وراء النهر، ومنها أصله. وهو طبيب وعالم وفيلسوف، ولد بدمشق سنة 607 هـ وتوفي بالقاهرة سنة 687 هـ


درس الطب في دمشق على مشاهير العلماء، وخصوصاً على مهذّب الدين الدخوار. ثم نزل مصر ومارس الطب في المستشفى الناصري، ثم في المستشفى المنصوري الذي أنشأه السلطان قلاوون. وأصبح عميد أطباء هذا المستشفى، وطبيب السلطان بيبرس، وكان يحضر مجلسه في داره جماعة من الأمراء وأكابر الأطباء


قيل في وصفه أنه كان شيخاً طويلاً، أسيل الخدين، نحيفاً، ذا مروءة. وكان قد ابتنى داراً بالقاهرة، وفرشها بالرخام حتى ايوانها. ولم يكن متزوجاً فأوقف داره وكتبه وكل ما له على البيمارستان المنصوري


وكان معاصراً لمؤرخ الطب الشهير ابن أبي أصيبعة، صاحب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء)? ودرس معه الطب على ابن دخوار، ثم مارسا في الناصري سنوات. ولكن ابن أبي أصيبعة لم يأت في كتابه على ذكر ابن النفيس، ويقال أن سبب هذا التجاهل هو خلاف حصل بينهما. غير أن لابن النفيس ذكراً في كثير من كتب التراجم، أهمها كتاب (شذرات الذهب) للعماد الحنبلي، ? (حسن المحاضرة) للسيوطي، فضلاً عن كتب المستشرقين أمثال بروكلمن ومايرهوف وجورج سارطون وسواهم.


لم تقتصر شهرة ابن النفيس على الطب، بل كان يعد من كبار علماء عصره في اللغة، والفلسفة، والفقه، والحديث. وله كتب في غير المواضيع الطبية، منها: الرسالة الكاملية في السيرة النبوية، وكتاب فاضل بن ناطق، الذي جارى في كتاب (حي بن يقضان) لابن طفيل، ولكن بطريقة لاهوتية لا فلسفية


أما في الطب فكان يعد من مشاهير عصره، وله مصنفات عديدة اتصف فيها بالجرأة وحرية الرأي، إذا كان، خلافاً لعلماء عصره، يناقض أقوال ابن سينا وجالينوس عندما يظهر خطأها. أمّا كتبه فأهمها: المهذّب في الكحالة (أي في طب العيون)? المختار في الأغذية، شرح فصول أبقراط، شرح تقدمة المعرفة، شرح مسائل حنين بن اسحق، شرح الهداية، الموجز في الطب (وهو موجز لكتاب القانون لابن سينا)? شرح قانون ابن سينا، بغية الفِطن من علم البدن، شرح تشريح القانون الذي بيّن أن ابن النفيس قد سبق علماء الطب إلى معرفة هذا الموضوع الخطير من الفيزيولوجيا بحيث أنه وصف الدوران الرئوي قروناً قبل عصر النهضة
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الاصطخري


ـــــــــ


هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد الفارسي الاصطرخي، المعروف بالكرخي، نشأ في اصطخر ونسب إليها. وفي (كشف الظنون) هو أبو زيد محمد بن سهل البلخي، وفي دائرة المعارف الإسلامية هو أبو اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي الذي عاش في النصف الأول من القرن الرابع الهجري


طلب العلم ونبغ في حدود عام 349 هـ، وعني بأخبار البلاد. فخرج يطوف المناطق حتى وصل إلى الهند، ثم إلى سواحل المحيط الأطلسي، وفي رحلاته لقي نفراً من العلماء في الحقول المختلفة


لم تكن مصادر علم البلاد (علم الجغرافيا) موفورة في عصره، فكان بذلك أول جغرافي عربي صنّف في هذا الباب، إمّا عن مشاهدة فعلية وإمّا نقلاً عن كتاب بطليموس. وقد نقلت مؤلفاته إلى عدة لغات وتمّ طبعها عدة مرات


وقد وصلنا من أعماله كتابان: كتاب (صور الأقاليم) الذي ألفه على اسم أبو زيد البلخي، والثاني كتاب (مسالك الممالك)


-----------------------------------------------------------------------------------


الإدريسي


ـــــــــــ


هو أبو الحسن محمد بن إدريس الحموي، الحسني، الطالبي، المعروف بالشريف الإدريسي، من نسل الأدارسة الحمويين. وهو من أكابر علماء الجغرافيا والرحالة العرب، وله مشاركة في التاريخ، والأدب، والشعر، وعلم النبات. ولد في سبته سنة 493 هـ، وتوفي فيها، على الأرجح، سنة 560. نشأ وتثقف في قرطبة، ومن هنا نعته بالقرطبي، فأتقن فيها دراسة الهيئة، والفلسفة، والطب، والنجوم، والجغرافيا، والشعر


طاف بلداناً كثيرة في الأندلس، والمغرب، والبرتغال، ومصر. وقد يكون عرف سواحل أوروبا الغربية من فرنسا وإنكلترا، كما عرف القسطنطينية وسواحل آسيا الصغرى. وانتهى إلى صقلية، فاستقر في بلاط صاحبها، روجه الثاني النورماني، المعروف عند العرب باسم رجار، في بالرم، ومن هنا تلقينه بالصقلي. فاستعان به رجار، وكان من العلماء المعدودين في صنع دائرة الأرض من الفضة ووضع تفسير لها. ويبدو أن الإدريسي ترك صقلية في أواخر أيامه، وعاد إلى بلدته سبته حيث توفي.


ألف الإدريسي كتابه المشهور (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) والمسمى أيضاً (كتاب رجار) أو (الكتاب الرجاري) وذلك لأن الملك رجار ملك صقلية هو الذي طلب منه تأليفه كما طلب منه صنع كرة من الفضة منقوش عليها صورة الأقاليم السبعة، ويقال أن الدائرة الفضية تحطمت في ثورة كانت في صقلية، بعد الفراغ منها بمدة قصيرة، وأما الكتاب فقد غدا من أشهر الآثار الجغرافية العربية، أفاد منه الأوروبيون معلومات جمة عن بلاد المشرق، كما أفاد منه الشرقيون، فأخذ عنه الفريقان ونقلوا خرائطه، وترجموا بعض أقسامه إلى مختلف لغاتهم


في السنة التي وضع فيها الإدريسي كتابه المعروف، توفي الملك رجار فخلفه غليام أو غليوم الأول، وظل الإدريسي على مركزه في البلاط، فألف للملك كتاباً آخر في الجغرافيا سمّاه (روض الأنس ونزهة النفس) أو (كتاب الممالك والمسالك)? لم يعرف منه إلا مختصر مخطوط موجود في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا باسطنبول. وذكر للإدريسي كذلك كتاب في المفردات سماه (الجامع لصفات أشتات النبات)? كما ذكر له كتاب آخر بعنوان (انس المهج وروض الفرج)


-----------------------------------------------------------------------------


البغدادي


ــــــــــــ


هو موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف البغدادي، ولد في بغداد سنة 557 هـ ودرس فيها الأدب والفقه، والقرآن، والحديث، والحساب، والفلك. ثم رحل إلى مصر حيث تعمق في الفلسفة والكيمياء، على يد يس السيميائي (الكيميائي)? كما تخصص في الطب على يد موسى بن ميمون الطبيب. انتقل إلى دمشق ليشتغل بدراسة العلوم الطبية مدة من الزمن، ثم عاد إلى مصر ليتسلم إحدى وظائف التدريس في الأزهر الشريف أيام العزيز ابن صلاح الدين. وكان التدريس بالأزهر شرفاً لا يناله إلا من يناله الحظ من العلماء. وفي أواخر حياته عاد البغدادي إلى دمشق وحلب حيث توفي سنة 629 هـ


من أهم ما وصلنا من مؤلفات البغدادي كتاب (الإفادة والاعتبار) وفيه تحدث عن أحوال مصر وما شاهده فيها. كما يتضمن الكتاب وصفاً للنباتات والحيوانات التي رآها في مصر، مع ذكر التفاصيل الدقيقة، والإشارة إلى الخصائص الطبية للأعشاب


_______ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الطوسي


ــــــــ


هو العلامة أبو جعفر محمد الطوسي، ولد في طوس في مطلع القرن السابع للهجرة، وتوفي ببغداد في أواخر القرن نفسه، وكان أحد حكماء الإسلام الذين طارت لهم شهرة كبيرة


كرَّمه الخلفاء وقرّبوه، كما جالس الأمراء والوزراء، مما أثار حسد الناس، فوشوا به كذباً وحكم عليه بالسجن. وقد وضع في إحدى القلاع حيث أنجز أكثر مؤلفاته في الرياضيات، فكان سجنه سبباً في ازدياد شهرته


وعندما استولى هولاكو، ملك المغول، على بغداد، أطلق سراح الطوسي وقرّبه وأكرمه، وجعله في عداد علماءه، ثم عيّن أميناً على أوقاف المماليك التي استولى عليها هولاكو. وقد استغل الطوسي الأموال التي دفعت له في إنشاء مكتبة كبيرة زادت مجلداتها على مئتي ألف كتاب. كما بنى الطوسي مرصداً فلكياً وجعل فيه عدداً من العلماء المشهورين، أمثال المؤيد العرضي الذي أقبل من دمشق، والفخر المراغي الموصلي، والنجم دبيران القزويني، ومحيي الدين المغربي الحلبي


وقد ترك الطوسي عدة مؤلفات، أهمها كتاب (شكل القطاع)? وهو أول مؤلَّف فرق بين حساب المثلثات وعلم الفلك. وألف الطوسي عدداً من الكتب في الجغرافيا، والحكمة، والموسيقى، والتقاويم الفلكية، والمنطق، والأخلاق، والرياضيات. وكلها تدل على انصرافه إلى العلم دون سواه. وترجم الطوسي بعض كتب اليونان، وعلق على موضوعها شارحاً ومنتقداً. وفي المرصد الذي بناه ألف جداوله الرياضية الفلكية (الأزياج) التي أمدت أوروبا بالوفير من ألوان العلم والمعرفة


تمكن الطوسي من تعيين ترنح الاعتدالين، كما استنبط براهين مبتكرة لمسائل فلكية عميقة. ووضع للكون نظاماً أكثر تبسيطاً من نظام بطليموس. وقد كانت بحوثه إحدى الخطوات التي ساعدت (كوبرنيك) فيما بعد على اتخاذ الشمس مركزاً للمجموعة الشمسية، بدلاً من اتخاذ الأرض مركزاً للكون، كما كان يظن قبل عصر النهضة


وللطوسي بحوثه الفريدة في القبة السماوية، ونظام الكواكب، وحساب المثلثات الكرويّة، والقطاع الكروي، وكلها موضوعات تدخل في صميم علم الفلك الحديث. كما أدخل طرقاً مبتكرة في معالجة نظريات الجبر والهندسة. كما توصل إلى صياغة براهين جديدة لقضايا رياضية متعددة


قال عنه (سارطون): (إن الطوسي من أعظم علماء الإسلام، ومن أكبر رياضييهم)? كما اعتمد (ريجومونتانوس) على مؤلفات الطوسي في وضع كتابه (المثلثات)


-----------------------------------------------------------------------------------------


ديك الجن


ـــــــــ


إذا إستعرضنا قصة مجنون ليلى العربية أو رميو وجوليت الأوربية وقصة هذا الشاعر ديك الجن لوجدنا أن قصة تتفوق على نظيراتها من القصص الحب التي أنتهت نهاية حزينه ورد قلت ماذا هذا الشاعر بالشاعر القاتل والمقتول وكيف ذلك ولماذا؟فما هي قصته هو ببساطة شديد هو قاتل زوجته التي أحبها حباً كبيراً وتفيأ تحت ظلال روموش عينبها يتبرد من حرارة الحب ولن أطيل وأفصل كثيراً تاركاً لغيري من دراسي الآداب أن يتعرضوا الدراسة شاملة وأفيه تعطي هذا الشاعر المسكين حقه المهضوم منذ قرون.


أسمه:


هو عبدالسلام بن رغبان بن عبدالسلام بن عبدالله بن يزيد بن تميم وكنيته أبو محمد وتعود أسرته في الأساس إلى قربه مؤته في بلاد الشام وتميم هو أول جدٍ من جدوده أعتنق الأسلام أشتهر من هذه العائلة حبيب بن عبدالله بن رغبان كان كاتباً في عهد الخليفة المنصور.


لقبه:


غلب على عبدالسلام لقب ديك الجن بسبب من هذه الأسباب:


1- كانت عيناً عبدالسلام خضراوين فلقب بديك الجن هذا ماجاء في تاريخ دمشق ثم في إعلام الزركلي فيما بعد.





2- سمي بديك الجن لأنه ذكر الديك في شعره قال ذلك محمد السماوي أول جامع لشعره.





3- سمي بذلك تشبيهاً_ _- لدوبية - كانوا يشاهدونها هو جلساؤه أثناء سمرهم في بساتين حمص كثيقة الوورد ولم يعرف سبب التصاق هذه اللقب بـ عبدالسلام بالضبط وماهو الشبه بينه وبين تلك الدوبية التي كانو يشاهدونها باستمرار.





ولادته:


ولد عبدالسلام في مدينة حمص سنة 161 هجرية - 778 ميلادية وإليها نسب - أي ديك الجن الحمصي بعض دراسية يرجعون نسبته إلى سلمية من أعمال حمص في ذلك العهد وهي الآن مدينة السلمية تقع شمال شرق مدينة حمص بـ 50 خمسون كيلو متر تقريبا عاش شاعرنا عيشة ترفٍ وبذخ ينهل من مؤروث أسره ميسوره الحال حتى بدد أمواله على اللهو والغزل والترنح النشوان بين بساتين حمص ومنتزهاتها الساحرة حتى ليكاد من يجيد التمتع بجمال وسحر تلك البساتين يكاد لايحتمل الأبتعاد عنها والأستغناء بغيرها لما لتلك البساتين من جاذبية تجذب إليها من أستمتع بجتها فهي متنوعة الوورود والأزهار ولهوائها العليل الذي يدخل إلى النفس وليس فقط إلى الرئيتين نعم أنغماس ديك الجن وسط تلك الخمائل الغناء يساعده على ذلك وفره المال وحس شاعر ينهمر عليه المعجبون وفي خلال ذلك عرضت لعينه فاتنته ورد حول كل مابوسعه أن تبادله الحب رفضت إلا الزواج ولأنه لم يستطيع مقاومة الأبتعاد عنها كما لم يستطيع الأبتعاد عن منتزهات حمص فقد قرر الزواج منها وكان زوجاً موفقاً عاشا حياةً ملؤها السعادة والحب يرتعان كغزالين في نعيم الحب يلحقان كطائرين في سماء السعادة يسبحان في بحيرة الهناء والرفاه نعم كانت حياتهما ملؤها السعادة والحبور وإذا كان محسود بالأصل فازداد حسادة حسداً وتوسعت دائرة معارضية ومنهم وأهمهم على الإطلاق أبن عم له هو أبا الطبيب والذي مابرح يؤبنه على أستغرافة في اللهو والمجون ويطلب منه التوقف عن هدرا أمواله التي أوشكت على النضوب تماماً لم يلتقت شاعرنا لنصح الناصحين ولوم اللائمين وأستمر ينفق ماورثه عن أهله وماجمعه هو حتى تبدد كل مافي حوزته من مال الطريف والمتلد كما قال طرفه بن العبد وكان يرد عليهم بابيات من الشعر تترجم قناعة في الحياة أنظر إلى الشمس القصور وبدوها وإلى خزاماها وبهجة زهرها لم تبل عينك أبيضاً من أسود جمع الجمال كوجهها في شعرها ورديية الوجنات يختبر أسمها من ريقها من لايحيط بخبرها تسقيك كأس مدامة من كفها وديةٍ...ومدامة من ثغره لقد كان يعني بهذا الوصف محبوبته 


وزوجته ((ورد)) واستمر يترنم في وصفها .


يا كثير الدل والغنج .لك سلطان على المهج وجهك المامول حجتنا .


يوم ياتي الناس بالحجج نلاحظ كيف انه يتعبر حجته ان وردا لا يمكن 


الاستغناء عنها ويرخص المال في سبيل التنعم بالقرب منها ليلا ? 


نهارا .


ايا قمر تبسم عن اقاح ويا غصنا يميل مع الرياح .


وهكذا نفق اخر درهم .ولم يكن يعلم ان هناءه وسعادته ونعيمه 


قد نضب ايضا كانما الحياة لا يدوم هناءوها .فذهب الى ((السلمية ))


قاصدا صديقا له هو ((احمد بن علي )) الهاشمي ليقيم عنده ويعود 


من عنده ببعض المال . وفي هذه الفترة كان قد ازداد حنق ابن عمه 


((ابي الطيب)) واصراره على ان يلفق تهمة ((لورد))حتى يعود 


((ديك الجن))مسرعا الى حمص وتكون النتيجة التـي يرغب بها 


((ابو الطيب)) . فارسل في طلبه الى ((السلمية)) يخبره ان زوجته 


تخونه مع غلام يدعى ((بكر)) في اثناء غيابه . فعاد مسرعا الى 


حمص يتطاير الشرر من عينيه . كيف تخونني وانا الذي قد لبيت 


طلبها في حين رفضت الاخريات  .وانا الذي اجلستها تحت غيمة 


من الحب تقطر فوق راسينا من ندى الحب المعطر .كيف تخونني 


وانا الذي انفقت ما املك في سبيل هنائها ورفاهها . كبر مقتا عند 


شاعرنا .....! وصل الى حمص وذهب الى منزله مسرعا وقبل ان 


يسال احدا ممن يثق بهم عن صحة ما ابلغه اياه ابن عمه .


سالها بوضوح . انكرت باصرار وبدهشة في هذه اللحظة كان ابن 


عمه يرقب دخوله الى المنزل وفي الحال ارسل شخصا وقال له :


اطرق الباب فإذا رد عليك ((ديك الجن)) عد الي راكضا وذلك ليوهم 


ابن عمه ((ديك الجن)) ان من جاء إنما لعلمه ان لارجل في النزل وكان 


ذلك وبعد ان طرق الرجل الباب وهرب . رجع من عند الباب وهرب عند 


سماع صوته . لم تتوقع المسكينة ان حالته لا تسمح بالانتظار لحظة حتى تدافع عن نفسها حتى تقدم شهودها .وبلحظة غضب ملاء كل جوراحه واحاسيسه وشل تفكيره . ولجم لسان العقل عنده . هوى عليها بالسيف وكان السيف على مقتل .إذ لم تمض ثوان إلا وكانت ((ورد)) بين 


يديه وبيديه قتيلة ولشدة غضبه منها وتحسره عليها . فقد اشعل النار في جسدها كأنه لا يحتمل أن يراها نائمه والدم يغسلها . ظن أن حرقها قد يلهيه وبدأ يتسرب ألى نفسه الندم . ماذا فعلت قد خسرت اجمل ما عندي في هذه الحياه . وبعد وقت قصير فقط عندما تكاثر حوله الناس . علم أن ((ورد)) بريئة فبدأ يطرق كفاً بكف .بقي طوال عمره ينشد الشعر في ذكراها . ويعبر عن الندم القاتل لفعلته التــي  فعل . ثم كان قد جمع رماد جسمها واحتفظ به طوال حياته على شكل كأس للشرب . 


اجبني إن قدرت على جوابي بحق الود كيف ظللت بعدي وأين طللت بعد حلول قلبي وأحشائي وأضلاعي وكبدي إذن لعلمت إني عن قريب 


ستحفر حفرتي ويشق لحدي ويعذلني السفيه على بكائي كأني مبتلى  


بالحزن وحدي يقول قتلتها سفها وجهلا وتبكيها بكاء ليس يجدي كصياد


الطيور له انتحاب عليها وهو يذبحها بحد . 


واستمر طوال العمر يصف حالته بعد ((ورد)) مما لا تسمح باستعراض ابياته هذه الدراسة الموجزة لكني سأعرض هذا البيت الذي فيه صورة 


لعلها جديدة في الشعر العربي عموما . 


كان قلبي إذا تذكرها فريسة بين ساعدي أسد نعم هذه هي قصة 


أو ملحمة شاعر أتفق كل من قرأ حياته وشعره أنه يستحق أن يقرأ 


وأن يعرف فلماذا هذا التعتيم على هذا الشاعر . رغم أن البعض من نقاد الشعر والادب كان قد تعرض لهذا الشاعر وأراد أن يزيح عنه غبار النسيان كما فعل كل من الاستاذين ((محي الدين الدرويش وعبد المعين الملوحي)) كتب ((ديك الجن)) . في عدة مجالات وله وصف للديك ايضا  


وعن مذهبه وعن إيمانه ويطول البحث أن استعرضتها جميعها وما اجمل هذا البيت في وصف الديك .


أما ترى راهب الاسحار قد هتفا وحث تغريده لما علاالشعفا ويثبت إيمانه 


ليد حض رأي من أتهمه بالعكس . 


بأبي فم شهد الضمير له .قبل المذاق بأنه عذب كشها دتي لله خالصة 


قبل العيان بأنه رب .


هذه هي ماحمة ((ديك الجن)) .ولعل من يفصل له ثوبا يليق بها ...


_______ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


آغا بُزُرگ الطّهرانيّ 


(293ـ1389هـ./ 1876ـ1970م.) محمّد محسن بن عليّ بن محمّد رضا بن محسن بن عليّ أكبر، الفقيه الشيعيّ الإماميّ المتخصّص بعلم المصادر. وُلد بطهران، وكان أبوه وجدّه من علمائها. بدأ دراسته التّمهيديّة في مدرسة «دانكى»، وواصلها في مدرسة «بامنار»، ثمّ في مدرسة «فخريّة» المعروفة بمدرسة «قرْوي». توجّه تلقاء النّجف سنة (1315هـ./1897م.) لمتابعة دراسته، فثابر على طلب العلم عند علمائها منذ ذلك الحين حتّى سنة (1329هـ./1910م.) ثمّ يمّم الكاظميّة عام (1329 هـ./1910م.) وعكف على البحث والتّتبّع من أجل تأليف أعظم موسوعةٍ في المؤلّفات الشيعيّة، باسم: «الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة». عاد إلى النّجف سنة (354هـ./1935م.)، وقام بتأسيس مطبعة تُعرف بمطبعة السّعادة كي يتسنّى له طبع موسوعته المذكورة، بيد أنّ الحكم الملكيّ البائد في العراق يومئذٍ حال دون ذلك متشبّثاً بذرائع شتّى. قام هذا العالم برحلات طويلة لإتمام الموسوعة. وأجازه كثير من محدّثي المذاهب المختلفة بنقل الحديث. وفي ما يأتي أهمّ آثاره: 1. الذريعة إلى تصانيف الشيعة. 2. طبقات أعلام الشيعة. 3. مصفّى المقال في مصنّفي علم الرجال. 4. المَشيخة. 5. هديّة الرازي إلى المجدِّد الشيرازي. 6. النقد اللّطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف. 7. توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد. 8. تفنيد قول العوام بقِدم الكلام. 9. ذيل المشيخة. 10. ضياء المفازات في طريق مشايخ الإجازات. 11. إجازات الرواية والوراثة في القرون الأخيرة الثلاثة. 12. حياة الشيخ الطوسيّ. 13. مستدرك كشف الظنون، أو: ذيل كشف 


الظنون
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السّيّد ابن طاووس


 (89ـ664هـ./ 1193ـ1266م.) رضيّ الدّين أبو القاسم عليّ بن موسى بن جعفر المشهور بالسّيّد ابن طاووس، المحدّث الفقيه المؤرّخ الأديب. ولد بالحلّة، وطفق يطلب العلم فيها منذ طفولته وشبابه، ثمّ رحل إلى بغداد وعاش فيها قرابة 15 سنة، وبعد ذلك عاد إلى الحلّة. ثمّ أقام مدّة في النّجف وكربلاء، وسامراء، والكاظميّة، ثمّ رجع إلى بغداد مرّة أخرى أيّام المغول. يتمتّع السّيّد ابن طاووس بشأن كبير بين علماء الشّيعة ومحدّثيهم، ويعود ذلك إلى علمه ومؤلّفاته الكثيرة، وعناتيه بالتّاريخ، وروايته أحاديث جمّة. ونال شهرةً في نقل الأدعية، والرّوايات الأخلاقيّة والعقائديّة، وفي زهده العمليّ وتعبّده. وأخذ العلم والأخلاق من عدد من العلماء، كما أجازه بعضهم في الرّواية. وكان هذا العالم عاملاً دؤوباً، كما تدلّ على ذلك كتبه المتنوّعة في العقائد، والأخلاق، والرّجال، والفقه، والحديث، والأدعية، والزيارات. وأُعيد طبع كثير منها مراراً، وتُرجم بعضها إلى الفارسيّة، وفيما يأتي بعضها: 1. إجازة السّيّد ابن طاووس. 2. الإقبال لصالح الأعمال. 3. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف. 4. محاسبة النفس. 5. مصباح الزائر. 6. اللّهوف على قتلى الطفوف. 7. مهج الدعوات ومنهج العبادات. 8. فرَج المهموم في تاريخ علماء النجوم. 9. كشف المحجّة لثمرة المهجة. 10. الأمان من أخطار الأسفار والأزمان.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


كاشف الغطاء


 (1156ـ1227هـ./ 1743ـ1812م.) جعفر بن خضر بن يحيى الجناجيّ الحلّيّ النجفيّ كاشف الغطاء، مؤسّس أسرة «آل كاشف الغطاء» والمعروف بجعفرالكبير وشيخ المشايخ. كان فقيهاً، أُصوليّاً، متكلّماً، محقّقاً، كاتباً، مرجعاً دينيّاً، أديباً، شاعراً. لُقِّب «كاشف الغطاء» بعد تأليف كتابه الفقهيّ المشهور «كشف الغطاء». وُلد بالنّجف وقرأ المقدّمات على أبيه، ثمّ اجتاز المرحلة العليا من دراسته في الفقه والأُصول متخرّجاً على علماء العراق المشهورين، فأصبح من المجتهدين الذّائع صيتهم، وزاول التدريس. وتتلمذ له عدد كبير من العلماء الّذين صار بعضهم من أعاظم الفقهاء والمحقّقين، وتألّق نجمهم في سماء العلوم الدينيّة بالعراق وإيران. وكان تبحّرُ المترجَم له ومهارته بارزَين في الفقه والأُصول. وتدلّ كتبه فيهما ـ لا سيّما كتاب «كشف الغطاء» ـ على براعته وتمكّنه من استنباط الأحكام. علماً أنّه ألّفه في رِحلته إلى ايران ولم يكن معه من المصادر إلاّ كتاب «القواعد» للعلاّمة الحلّيّ. صارت إليه القيادة الدينيّة لشيعة العراق وإيران وغيرهما من البلدان بعد وفاة السّيّد مهدي بحر العلوم، فزادت شهرته ونفوذه الاجتماعيّ والسّياسيّ حتّى غدا مرجعاً للشّيعة جميعهم في العالم. وترك هذا العالم الكبير آثاراً علميّة متنوّعةً معظمها في الفقه، والأٌصول والكلام، والأدب العربيّ. منها: 1. الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريّين. 2. كشف الغطاء عن خفيّات مبهمات الشّريعة الغرّاء. 3. بغية الطّالب في معرفة المفوّض والواجب. 4. التحقيق والتّنقير فيما يتعلّق بالمقادير. 5. الرسالة الصّوميّة. 6. مشكاة المصابيح. 7. رسالة في العبادات الماليّة. 8. غاية المراد في أحكام الجهاد. 9. منهج الرشاد لمن أراد السّداد.
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عليّ بن يقطين


 (124ـ182هـ./742ـ798م.) محدّث، فقيه، متكلّم، وعظيم من عظماء الشّيعة. ولد بالكوفة، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، ثمّ قدم بغداد. اشتغل بادئ أمره في تجارة التوابل، ثمّ شقّ طريقه إلى البلاط العبّاسيّ فأصبح من بطانة المهديّ، ومن خاصّة ابنه هارون الرّشيد (193هـ./809م.). ولا ريب في عقيدته الشّيعيّة بيد أنّه كان يُخفيها عن العبّاسيّين كأبيه. وكانت علاقته وثيقةً بالإمام موسى الكاظم عليه السّلام (128ـ183هـ. /746ـ799م.)، وله شأن كبير عنده. يذهب كتّاب الشّيعة إلى أنّ بقاءه في البلاط العبّاسيّ كان بتوصية الإمام الكاظم عليه السّلام لحماية المظلومين ودعم أتباع أهل البيت عليهم السّلام. من هنا وُشِي به إلى هارون مراراً وذُكر له مذهبه واتّصاله بالإمام عليه السّلام، بيد أنّه سَلِمَ من أذاه ولم يصل إليه سوء. وقد وردت روايات كثيرة حول إيمانه وزهده، منها أنّ الإمام الكاظم عليه السّلام ضمِن له الجنّة. وكان من الرّواة الثّقات، ونقل حديثاً واحداً عن الإمام الصّادق عليه السّلام وأحاديث جمّة عن الإمام الكاظم عليه السّلام. وروى عنه عدد من الرّجال. و تُنسب إليه بعض الكتب. توفّيّ ببغداد عندما كان الإمام عليه السّلام سجيناً فيها. وكان ليقطين ثلاثة أولاد آخرون هم: خزيمة ويعقوب وعبيد، وكانوا من رواة الحديث، ومن أصحاب الإمام الكاظم عليه السّلام.
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